
     46العدد                         جامعة محمد خیضر بسكرة –مجلة العلوم الإنسانیة    

  259                                                                        2017سمار 

 

  -إمكانیة الإندماج  و جدلیة الهویة –اللجوء السوري إلى الغرب 

  -اللجوء إلى فرنسا أنموذجا-

  

  هادیة یحیاوي/ د                                                                 

  خنشلة  جامعة                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  

 

  

Résumé : 
 

       Dans le parcours du 

développement, tout état tend à 

rationaliser sa gestion de 

ressource et d’assurer une 

bonne gouvernance 

spécialement les états  soufrant 

d’une forte dépendance aux 

richesses non durables tel le 

pétrole ce qui est le cas de 

l’Algérie qui a connu plusieurs 

crise économiques résultant de 

la chute des rentes pétrolières.   

 Ce papier vise à fournir une 

analyse  objective du secteur du 

tourisme en Algérie a travers le 

potentiel et les stratégies. 
 

 : الملخص

 

تسعى كل الدول إلى الرفع من مقومات     

حكامتها لإدارة العملیة التنمویة داخلها من خلال 

ضمان الاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة، 

لاسیما الدول المتعثرة اقتصادیا وهي عادة الدول 

الریعیة نتیجة تبعیتها لمورد اقتصادي  یوصف 

منسوب استدامته بالضعیف كالنفط و هي الحالة 

تعیشها الجزائر و الأزمات التي عاشتها و التي 

لازالت جراء انهیار عائدات المحروقات،الوضع 

الذي ولد مدعاة استعجالیة لإعادة النظر في 

خارطة الموارد المتاحة و كیفیة استغلالها 

  لاستعادة العافیة الاقتصادیة .

من هذا المنطلق تهدف هذه الورقة البحثیة إلى 

سیاسات السیاحیة إحراز تحلیل موضوعي لل

بالجزائر بالنظر للأهمیة التي حازها القطاع 

السیاحي كإحدى التوجهات التي تنتهجها الدولة 

حالیا في مسعى نحو إنتاج موارد تنافسیة تنمویة 

  أكثر استدامة.
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  مقدمة 

یثار نقاش دولي محتدم حول معضلة أمن إنساني مستعصیة مفادها تشرید جماعي للمجتمع        

السوري بحثا عن توطین آمن، مما فجر عدید الإشكالیات السیاسیة الإقتصادیة والسوسیولوجیة 

یة لاسیما تلك المتعلقة بالهجرة القسریة للمواطن السوري بمحمولاته السیكولوجیة نحو مجتمعات غرب

تنضح بنماذج صادمة لمركبات هویته الشرقیة الإسلامیة مما یزید من احتمال إجهازه ذاتیا على 

إمكانیة اندماجه بالشكل المفترض، كما تبقى العملیة أیضا مرهونة بتفاعل البیئة المضیفة والمتأرجح 

الهویاتي بین القبول النسبي بدافع إنساني محض مسیس وعارض والتمنع المتطرف بفعل الهاجس 

  المتأجج.

ضمن هذا السیاق یقدم اللجوء السوري نحو فرنسا، تجربة مخبریة یمكننا تحلیلها من تقدیم فهم       

نخبوي أكادیمي لسبل التطویع السوسیولوجي للاجئ السوري لیصبح عنصرا مندمجا في المجتمع 

املات الیومیة و ببناء نسیج الفرنسي رغم القلق الهویاتي المثبط للهدف، لاسیما فیما یتعلق بالمع

علاقاتي مستقر مع الطرف الآخر عبر العلاقات المهنیة، الجواریة والعائلیة بالمصاهرة بعدما تعكف 

البیئة المستقبلة بكافة فواعلها الدولتیة وغیر الدولتیة على توفیر مناخ حاضن مدعم بالأطر 

  عایش بمنظور النفع المتبادل.الضروریة التي تفرض على اللاجئ و المواطن المستقبل الت

  الإشكالیة المثارة للتحلیل:

"  كیف أثر الاختلاف الهویاتي على توطین اللاجئ السوري داخل المجتمع الفرنسي و ما هي   

  سبل تجوید مخرجاته؟ "

  القسم الأول : ضبط مفاهیمي لمتغیرات الدراسة

طلاقا من الانتهاكات أو التهدیدات التي یعتبر اللجوء حق من الحقوق المعترف بها للأفراد ان     

یتعرضون لها في بلدانهم الأصلیة و تعمل الشرعیة الدولیة باستمرار على ضمان توطین آمن لهم 

مما یضع الدول المقصد أمام إشكال صلب قد یستعصي حله مفاده توافد كتل بشریة في إطار هجرة 

  د وسیاسات حكیمة.فردیة أو جماعي یتطلب التكفل بها إمكانیات و موار 

  اللجوء:  •

  حظیت ظاهرة اللجوء بعدة من التعریفات حسب المناهل و المشارب الفكریة المستخدمة،     

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل فرد الحق في  14و ورد تعریف اللجوء في المادة 

  اللجوء إلى بلاد أخرى یحاول الإلتجاء إلیها هاربا من الإضطهاد". 

  اللاجئ:   •

، وبسبب خوف له ما یبرره من  1951جانفي 1" كل شخص یوجد، بنتیجة أحداث وقعت قبل 

التعرض للاضطهاد وبسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو آرائه 
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ذلك  السیاسیة، خارج بلد جنسیته، ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة

البلد، أو كل شخص لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتیجة مثل تلك. 

  الأحداث ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود إلى ذلك البلد" 

   الدولة المضیفة للاجئین  •

ها بصفة أساسیة حمایة "هي الدول التي تقع على عاتق 1951حسب الاتفاقیة  الدولیة للاجئین       

من  3/11لاسیما المواد  1967و برتوكول  1951الأطراف في اتفاقیة  140للاجئین  وهي الدول 

الاتفاقیة التي تلزم الدول الأطراف بعدم لتمییز بین اللاجئین بسبب الدین، اللون أو العرق أو الموطن 

  الأصلیین" و أن تمنحهم على أراضیهم رعایة لا تقل عن رعایة مواطنیها 

مما أسلفنا ذكره یتضح جلیا أن اللجوء حق لكل إنسان طبیعي و ینشأ عن فساد الأنظمة     

السیاسیة الكاتمة للحریات التي تعرض مواطنیها للإضطهاد بمختلف أشكاله وتعدم منسوب الأمن 

  لدیهم، مما یدفعهم إلى المغادرة نحو مواطن أكثر أمنا و عدالة.

  الهویة:   •

یحمل مفهوم الهویة أبعاد مختلفة فمن الصعب تحدید معناها الفعلي والكامل وهذا راجع        

لطابعها الدینامیكي. الأمر الذي جعل بعض المحللین یستخدمون مفهوم"إستراتیجیة الهویة" للإشارة 

یتها، إلى بعدها المتغیر واللانهائي وكذلك النسبیة، فالهویة تتفكك ویعاد بناؤها تبعا لمجالات حرك

حیث أن كل تغیر أو تغییر في أحد أبعادها  یقود الهویة بالضرورة إلى إعادة صیاغة نفسها بشكل 

مختلف و متكیف. وأیة محاولة لاختزال تعریف الهویة یعني أننا لا نأبه بتنوع المجموعات 

ء الاجتماعیة، فلیس هناك فرد أو مجموعة ترضى أن تكون حبیسة هویة ذات بعد واحد.و انتما

متحجر إلى: تجمعات أو طبقات ومناطق أو مدن أو قرى أو أزقة أو مجموعات دینیة أو 

  اثنیة...وغیرها .

  و نورد فیما یلي عدد من محاولات التعریف على سبیل الذكر لاعلى سبیل الحصر.   

ن " ظاهرة متعددة الأوجه وأنه من الضروري التفریق بین البعدین الداخلي والخارجي لها. ففي حی

تصف الهویة الداخلیة  الوحدة والتداخل للوحدات في دولة واحدة والطریقة التي تمنح بها الهویة للفرد 

  من خلال الوفاء للوطن ترتبط الهویة الخارجیة بسلوك دولة مقارنة بدولة أخرى" . ("كوورت بول")

صیة الفاعل بینما "(...) الهویات الجسمانیة تخص الصفات الأساسیة الداخلیة التي تشكل شخ    

الهویات الاجتماعیة هي مجموع المعاني (أو التفسیرات) التي یجمعها فاعل من خلال تبني رأي 

  فاعل آخر" . ( "ألكسندر وانت")

  غیر أنه من الصعب التمییز بین النوعین كونهما متداخلان، فالهویة الداخلیة لا تتحدد إلاً من   

  دولة عن المحیط الخارجي، وأن تحدید الهویة الخارجیة  صعب  خلال الانطباعات التي یشكلها أفراد
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  بمعزل عن القیم  الموجودة في الدولة وفي المجتمعات التي تشكلها.

  ) الهویة من خلال :  FEARONوتناول "جیمس فیران"(    

الهویة الاجتماعیة: وتفسر النمط الاجتماعي لمجموعة من الأفراد یتمیزون بجملة من    

  الصفات والقواعد التي یقرونها كنظام وتنظیم في علاقاتهم.

الهویة الفردیة: وتشمل جملة الصفات والمعتقدات والرغبات والمبادئ التي یظن الفرد أنها   

 یفخر بها ولكنها توجه سلوكیاته بشكل لا یُمكِنُه من تمیزه في محیط اجتماعي ویفخر بها. وقد لا

  الانفصال عنها أو تغییرها حتى ولو أراد ذلك.

مع  الاختلاف المسجل ما أسلفناه في التعاریف أعلاه ، تنطوي الهویة كمفهوم  على الانتماء إلى    

ه لثقافة هذه المجموعة مجموعة والوعي بهذا الانتماء الذي یمكن أن یحصل علیه الفرد من خلال قبول

وقانونها مقابل أن تعترف له بعضویته فیها وتمنحه هویة. وعموما هناك مقاربتان لتحدید مفهوم 

الهویة الثقافیة  المقاربة الأولى: وتركز على الجوهر وتتمیز بالمثالیة باعتبار أن كل حضارة متفردة 

  بذاتها ولها هویتها الخالدة التي تمتلك خصائص جوهریة.

المقاربة الثانیة: وتنطلق من مفهوم تاریخي یتعامل مع الحضارة كصیرورة مستمرة لا تنتهي بحیث    

  تتشكل الهویة بارتباط مع تحولات الزمان والمكان وتتفاعل مع الثقافات الأخرى. 

  مفهوم الاندماج:   •

  ل" "الدخول في وحدة أو في الكل، والتجانس مع مكونات تلك الوحدة أو ذلك الك   

  القسم الثاني: واقع اللجوء السوري إلى فرنسا

من المفید في هذا المقام أن نشیر إلى أن فرنسا لیست بلد هجرة في أصلها فهي لیست       

كوزموبولیتانیة بالمعنى المطلق، إذ اقتصرت الهجرة نحوها على مجتمعات مستعمراتها القدیمة لاسیما 

بعضا من الألفة مع المجتمع الفرنسي بحكم الاحتكاك طیلة   من دول الشمال الإفریقي التي اكتسبت

  فترة الاستعمار .

في شأن اللجوء السوري أبدت فرنسا في إطار مواقف رسمیة و أخرى تتصل بالمعارضة و      

بالمجتمع في أغلبها في بدایة الأزمة رفضا شدیدا اتجاه استقبال اللاجئین على الرغم من أن 

تین یصفه التاریخ بالحلیف التقلیدي ، و مع ذلك  تذكر الإحصائیات الرسمیة أن العلاقات بین الدول

لاجئ سوري و ذلك باعتبار الدولة طرفا في اتفاقیة اللجوء  10.000فرنسا استقبلت ما بزید  عن 

بإقامة شرعیة  5000منهم الصفة القانونیة  للاجئ كما یتمتع  4500، و استحق  1951لسنة 

حة من تأشیرات الإقامة  طویل بغرض الدراسة و التجمعات العائلیة كما استجابت حسب الصیغ المتا

،تبدو الأرقام المذكورة جد   2013لاجئ منذ سبتمبر  500فرنسا لنداء المفوضیة الللاجئین بتوطین 

متواضعة بالمقارنة مع إحصائیات باللاجئین في الدول الأوروبیة الأخرى كألمانیا، كما لم تشكل 
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٪ من مجموع الطلبات الموجهة نحو الدول الأوروبیة الأخرى، 1،3اللجوء نحو فرنسا سوى  طلبات

٪  من المجتمع الفرنسي یرفض استقبال 47الفرنسیة أن  Elabكما یقر سبر آراء أنجزته مؤسسة 

  اللاجئین بوجه عام ومنهم السوریین .

  القسم الثالث: تمظهرات  الإندماج السوري في فرنسا

إلى طبیعتها غیر الاستیطانیة بالأساس و بالإضافة إلى عائق القدرة الاقتصادیة، طرحت  بالنظر   

أزمة اللجوء السوري فرسنا كدولة مضیفة أمام تحد كبیر مؤداه القدرة على استیعاب متغیرات جدیدة 

لاندماج، و واحتوائها في عملیة إنتاج هویتها المجتمعیة و اختیار مقاربات إدارتها بمنظور التعدد أو ا

لن یتأتى لنا استصدار نتائج نهائیة في هذا الشأن لأن الواقع في بدایاته و مخرجاته آنیة  و في هذا 

  السیاق یمكننا أن نحصر تمظهرات هذا الإندماج عبر ثلاثة مستویات:

   تمظهرات اجتماعیة:  -1

ة التي یبقى خلالها الوافد إلى توصف البنیة القانونیة لمسالة اللجوء في فرنسا بالتعقید  و طول المد  

فرنسا حبیس الإجراءات المعمول بها و التي تمنعه من العمل و التنقل على الرغم من حصولهم على 

ساعة من أجل تلقین  400صفة اللاجئ و استفادتهم من البرامج اللغویة المقترحة الممتدة على 

  دة :الأساسیات في اللغة الفرنسیة ، یواجه السوري صعوبات عدی

  تعقیدات قانونیة:   •

و  2015رغم من تعدیل التشریع الفرنسي المتعلق بالهجرة و طلب اللجوء في جویلیة من سنة      

الذي یقلص من آجال معالجة الطلبات، تستهلك إجراءات الحصول على صفة لاجئ و الإقامة  زمنا 

أشهر یكون فیها اللاجئ ممنوعا من العمل و التنقل  وهو ما اعترف  9بــــــ  طویلا  یقدر في متوسطه

  الدیوان الفرنسي لحمایة اللاجئین وعدیمي الجنسیة. OFRAبه رئیس المنظمة الفرنسیة 

  البطالة:    •

على الرغم من تمتعه بمواصفات جد إیجابیة تؤهله لحظوظ أوسع في سوق العمل الفرنسیة        

غم أن الدراسات أثبتت أنه استقبال اللاجئین لم یحدث صدمة في سوق العمل المضیف وعلى الر 

مما أدى إلى ازدیاد الطلب على العمل بنسبة  1980مثلما حدث مع هجرة الكوبیین إلى أمریكا سنة 

٪  لم یحدث أي تغییر لا في كتلة الأجور ولا في نسبة البطالة كما لم تعرف سوق العمل  الفرنسیة 7

، بالعكس یذكر الباحث  1962ودة مواطنیها بعد استقلال الجزائر سنة  أزمة أو صدمة كبیرة  بع

وهو أستاذ علوم اقتصادیة بجامعة میلوز بالجنوب الفرنسي أن قدوم السوریین لإلى فرنسا قد یكون له 

  أثر إیجابي إذا ما قرر هؤلاء فتح مؤسساتهم الخاصة لاسیما في مجال الإطعام .

أن قدوم السوریین  i24newsكما صرح وزیر الاقتصاد الفرنسي إیمانویل ماكرون للقناة الإخباریة  

إلى فرنسا قد یمثل فرصة  اقتصادیة من المفید استغلالها وهذا بالنظر إلى المؤهلات التي تمتاز بها 
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أن رفض الإیجاب یبقى الكتلة الوافدة ویعد هذا رافدا من الروافد التي ستسوغ لعملیة الإندماج ، كما 

لم تحظ طلبات  التأشیرة  2015و  2014هاجسا قویا حیث تأكد الإحصائیات أنه وخلال سنتي 

  للمواطنین السوریین بالقبول على الإطلاق.

  الإندماج الهویاتي الثقافي السوري في فرنسا:   -2

ذات الأوروبیة مكتملة و في  سؤال الهویة التي یرى الأوروبیون في معظمهم بأنها تمثلات ال       

أن متغیراتها ثابتة رغم التمایز الموجود بین مختلف قومیاتها التقلیدیة ، وهو ما جعل من المسألة  

تحدیا یثبط من إمكانیة الإندماج الهویاتي للسوریین في المجتمع الفرنسي و هو ما تعبر عنه  لاسیما 

والتي تطرح استحالة إدماج الوافدین الجدد إلى مواقف أحزاب الیمین المتطرف كحزب الجبهة الوطنیة 

المجتمعات كمواطنین حیث یمثل هذا الاندماج تهدیدا حقیقیا یعرض السلالة الفرنسیة التقیة لخطر 

التهجین  و الوضع یزداد حدة بالنظر للمسارات التاریخیة الحرجة التي عرفتها مسألة الهویة في فرنسا 

، و قد استعر هذا الهاجس من جدید في فرنسا لاسیما بعد العملیات من عهد نابلیون إلى غایة دیغول

(أحداث شارلي إیبدو ) وصولا إلى  هجومات باریس و  2015الإرهابیة التي شهدها البلد منذ ینایر

  نیس *

وفي سیاقها استثار اللجوء السوریین إلى فرنسا قضیة محوریة أعمق من الأبعاد الاجتماعیة   

ق بسؤال الدین والطبیعة المدنیة للدولة وقیم للجمهوریة الفرنسیة وهو شعور انتاب والقانونیة وتتعل

أغلب دول أوروبا كالمجر سلوفاكیا وهو ما عبر عنه  الكاتب الفرنسي میشیل ویلبیك في روایته 

وقد تحولت طوعا  2022، الصادرة بدایة العام الجاري، والتي صور فیها فرنسا في عام ”خضوع“

سلم تغطیه المساجد ، هذا الذعر  ولد آلیا ارتباكا سیكولوجي لدى اللاجئین السوریین اللذین إلى بلد م

  تجاذبنهم عوائق مصادرها تتوزع بین ذاته وبین المجتمع المضیف  

  عوائق تتعلق المجتمع المضیف  •

  السیاسات المنتهجة   -1

اللغة الفرنسیة یعد ضعیفا  تعد السیاسات المتبعة لإدماج اللاجئین ضعیفة فحتى نهج تعلیم  

ولا یستند على قاعدة صلبة یخرج منه الوافد السوري بلغة بسیطة لا تمكنه من التواصل الجید ویتحتم 

علیهم اللجوء نحو دورات تكوینیة فعالة لكن مكلفة، كما أن السلطة لا تقدم في هذا المجال مشروعا 

سانیة التي لا تهدف للإدماج بقدر ما تهدف إلى عقلانیة قابل للتنفیذ وتكتفي ببعض المبادرات الإن

  معالجة حالة عرضیة زائلة بزوال الأسباب .

الوجه الإعلامي الذي اتخذته قضیة اللجوء السوري نحو فرنسا  وكذا الموقف السلبي   

للسلطات الرسمیة والتي عبر عنه الوزیر الأول إیمانویل فالس بضرورة غلق الحدود أمام هؤلاء و 

  ات هذا على قابلیة الإدماج لدي الوافدین السوریین. انعكاس
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الخطاب السیاسي المهیمن للیمین المتطرف (حزب الجبهة الوطنیة) و الذي طال منظمات   -2

قطاع التعلیم العالي مثل المنظمة الوطنیة لما بین الجامعات و المنظمة النقابیة للطلاب التي رفضت 

ألف أورو  600.000السوربون رغم تكفل قطر بدفع التكالیف (إدماج اللاجئین السوریین في جامعة 

  سنوات طبقا لاتفاقیة قطر/السوربون)  . 3سنویا لمدة 

  عوائق ناتجة عن اللاجئ في حد ذاته:  •

ضعف كتلة النازحین كقوة مؤثرة داخل المجتمع الفرنسي فهي حدیثة التكوین ومشتتة مما    

یدا عن إمكانیة انخراط فعلي وحقیقي معقلن داخل هذا یحصر نطاق تفاعلها في التلقي فقط بع

  المجتمع.

تقوقع الجالیة النازحة على نفسها خوفا اللاجئین السوري من أي تغییر قد یطال هویتهم    

الأصلیة المستبطنة لقیم تعد غریبة وصادمة في بعض الأحیان للمجتمع المضیف كحریة المرأة، 

  واللذین انعزلوا عن البنیة المجتمعیة المحلیة  .1975ب سنة  مثلما حدث مع مهاجري هولندا العر 

بحث اللاجئ عن إعادة خلق مجتمعه الأصلي في صورة مصغرة في دولة وجود الجالیة    

  السوریة بها ضعیف في محاولة للهروب من الشعور بالذنب لترك وطنهم في حالة حرب .

نیة اللاجئین السوریین في العودة یوما ما إلى بلدهم الأصلي یوما ما فلا یسعون إلى    

٪ من 92اندماج حقیقي داخل المجتمع المضیف مثلما بین ذلك سبر آراء ألماني والذي عبر منه 

  النازحین عن رغبتهم في العودة إلى سوریا مستقبلا .

ها بلد عبور لا بلد مقصد فالعدید منهم یطمح نفور اللاجئین السوریین من فرنسا و اعتبار    

  إلى دخول الأراضي البریطانیة عبر الحدود الشمالیة ن منطقة كالي.

  لعب الإسلام السیاسي المتطرف دوارا لا یستهان به في استعصاء الاندماج .   

  الخاتمة

وفعلي للسوریین  إن الحدیث تفاعل المجتمع الفرنسي إلى أوروبا وعن إمكانیة اندماج ناجح      

بإیجاد تماس إیجابي بینهم و بین المجتمع المضیف یتطلب اقتناع قاعدي مجتمعي أكثر من ارتهانه 

  بالمواقف و القرارات الرسمیة  

أزمة اللجوء و حتى الهجرة إلى فرنسا  أزمة وهمیة و تستبطن مشكلة الدین و لا یعد   -1

ها ضارب في عمق التاریخ ، كما أن الذعر من الأزمة مردها لصیقا بالأزمة السوریة لوحدها بل أساس

الاقتصادیة و الاجتماعیة المحتمل حدوثها بفعل النزوح السوري نحو فرنسا، ذعر وهمي و واهي إذ 

أن الذعر الحقیقي نابع من الخوف على مسیحیة أوروبا من الدین الإسلامي والذي یستمر في 

ة الأوروبیة الجدیدة و هو ما أكدته أغلب المواقف و الانتشار كمركب ثابت في الهویة المجتمعی

  التصریحات ضمن المتن أعلاه.
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  استبطن الإندماج في الحالة الفرنسیة مفهوما یقوم على  إلغاء الآخر و العمل مرارا على   -2

القبول بهویة جدیدة  تجریده من محمولاته الهویاتیة الأصلیة و تحمل هذه الفكرة في ثنایاها مشروطیة

المقصود منها إضعاف انتشار الدین الإسلامي  ومن مقتضیاتها الانخراط المطلق في الحیاة 

المجتمعیة الغربیة مما یولد لدى اللاجئین السوریین صراع بین هویتهم الأصلیة وتلك المعروضة 

  أمامهم كخیار مغري أو كواقع مفروض و مكلف في الوقت ذاته .
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